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اليا 0 الإنسان لغيره عَلَى َه 
ماله وثيابه وطعامه دون أن يَحْشَى الفقرَ أو ا 0 
الله أهلهُ بالخير الكثير؛ قال تعالى: ويويْرو وبح عل نفس 


و ديمع 1 


ولو كن بج حَصَاصَةٌ4 [الحشر: 4]. وقالَ سِحَائَهُ: «لن كَتَالُو 


لين حَقٌَّ ُفِقُوا ِمَا بُونَ 4 [آل عمران: 47]. 


وللإيثار فصل كبر ينعم به القَرة والمجتمع» ٠‏ فالمؤثر 
يحظى برضوان الله تحال وحبه له وَعَلَى الجانب الآخَرٍ فإن 
مُجِتَمع الإيثار تَشْيع فيه مَشَاعرٌ الحب والإخاء والتراطء قَلا 
تَجِدّ فيه جائعًا ولا عريانًا ولا مُحَتاجًا. 

ا ل 
فيه» 9 ليه الحاحة: 2 بشر قَمِيصَّه الذي كا 5 
فأَعْطَاه إِيَاه وك يطلله عا وضتك ينينيا ماك قله 


ع بي 


لَه ُو سحيب إِلَى الله ورسّوله» وَلن يكتمل إيمائك ما 
َم تكن مرا الإخنوانك عَلَى تفسك” 
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اْممْلم من خلْقه الإيثارُ؛ ؛ لما للك الخلق من قَضلٍ 
كَبيرٍ يتَالَهُ المؤثر ينعم به. وللإيثار مَجَالات" عَديدَة نحث 
الْمْلمَ عَلَى أن يَتَخلّقَ بها رهي: الإيثارُ بالمال وبالقاب 
وبالطعام وبالحياة. 


مو ثِرًا بالمّال 
الإيئار بالمال من أشْهّرٍ صُورٍ الإيئار جميعًا ٠‏ فالله عب 
وجل رَعْبّ في الإيَارٍ بِالْمَال ع لاصتاب هَذَا الخلق توايًا 
عَظيمًا ؛ قال تَعَالَى : الت مسترت أمْوليُم بل وار 


0 017 عد عر .مه 0 


يجا وَعَكانكك نه فَلَهُمْ أَجَرُهُم عند رَتَهِمْ ولا حَوْف عَلتهِم 


و ودار 


وَلَاهُمُ يَحَرؤْ نت » [البقرة: 5/ا7] » ومن 0 الإيثار : 
إيثار عمرّ : كان عُمَرُ بْنُ الخطّاب - رَضِي اله عله مثالاً 
رائعا في الإيَار بالمال ؛ فقن كان ل الله كد عطي عمَرٌ 
الَطاء فيقُولَ عُمَرُ: أغطه مَنْ هُوَ أفَرُ مي [متفق عليه] . 
ل 
تهِرَ شتهِرَ بخُلق الإيَْارٍ بالمال» وَكَنْ جَرَاهُ الله عَنْ ذلك خَيْرَ 
َي راوع اك عبد اله بر كك ع امت شما الناء ا 


حم 





له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخرا؟ قال: بل أَجِعَلهُ 
7 00 و سور م رد 3 - 
درا ليء. وَأَجِعَل الله ذخرا لولدي. ثم قسّمه على ذوي 
الحاجات مُؤثرا إِيَاهُم عَلَى نفْسه وَوَلّده. 
١ 25‏ 2 0-1 و 
إيثار عائشة ‏ رضى الله عنها -: لقد تعلمت السيدة 
ص و و : - ُ 5002 01 
عائشة خلق الإيثار من رسول الله كله فقد أرَادت نعيم 
7 59 رس اسو هه 00 و َ 8 ا .- 5 - 1 ع 
الآخرة فهو خير وأبقى؛ روي أن معاوية ‏ رضى الله عنه - 
ل 0 و اواو أ و 5 
بعث لعائشّة - رضي الله عنها - مال قداره مئة وثماثون ألف 
درهي فَرَاحَتْ لقسمة بسن النّآسِء فلمًا أُمْسَت قَالَت 
حا ٠‏ :بسر دك 00 2 0 كن سه 0 - 
لجاريتها: هلمم فطوري. فجاءنها بخبز وزيت» وقالت لها: ما 
استطعت فيمًا قسسَّمْت اليّومَ أن تَشْئَرِي لنا بدرهم لَحُْما نفطر 
ظِ 2 ا ات ل اد 3 
عليه؟ فقالت لها: لو كنت ذكرتينى لفعلت. 
2 2 ا د . و 03 و 25 
إيثارٌ سفيان الثوري: لقدْ أدرَّك سفيان الثوري قيمة 
23 دو وتر رز ربظ عقر 2 ا “ل و 
الإيْتّار وجزاءه فَلَرَمٌ هَذَا الخلقَ واشَهَرَ به. وكَانَ سفيان الثوري 
الو ا حر قا و 00 م 0 1 
- رَحمّه الله - يقول للسائل: مَرّحبًا بِمَنْ جاء يَغْسل ذتوبي. 
و 2 و و و # م 
* كن ملْتَرِمًا بخلق الإيْثارٍ بالمال بم يلي : 
ل 10 12 :ده و - 2 ٠.‏ 
ات المال مال الله > على المرء أن يؤمن بآن ما لدية من 
ومدايير > يمو 


مَل إلما هود مره غتل الله وزكما هو مستكلت فده وجل الله 


لم 


م ع - م6اسةت” 2 6ت 0000 0 م2 
عليه أن ينفق من هَذَا المال ابْتغّاء وجهه تَعَالَى. يقول تَعَالَى: 


م١‎ 


عد« >< 1 54 


تفقوا هما حمل تلفي يه 4" [الحديد: | ويكرل 


مُستخلفين صر 


سبحاته : #الله يبسط الْرِزْقَ لمن يساك يف4 [الرعد: 5؟]. 


- الزّهدُ في الانيا : إن رُهْدَ المرء ا انر 
الطرّق إلى التخلق بالإيئَار والتَحلّي به ؛ 0 تَعَالنَ : لكل مم 
م الس 2 بر رصعي الاغر لس 
دنا كليل وا لزه حي لَمِ أذ ته » [النساء: /ا/ا]. وكَانَ الرسُول 
د تقول : "مالي وما للدنيّاء مَا ما أنَا في الدنيا إلا كراكية سار 
في يوم صّائف ( شديد الحرارة ). فيطل يشي شت باغة 
م راح وتركها" [الترمذي]. 

- إِيْتَارٌ الفقير : إن خُلقَ الأكار لمن اللقر” ققط 
وإِنّمَا المَقيرٌ أيضًا مُطَالَبْ به عَلَى قَدْرِ سعته (استطاعته) ؛ قال 

ح بي لمن نض ساسا مد 

تَعَالَى : #لسنفق ذو سَعَةٍ هن سَعَيَوْ وَمَن قُرِرَ عَحَه رُم فلتيِفقْ مِمّآ 
اده أدَّدُ 4 [الطلاق: 7]. 


(وَكا يعوا اليك ينه مُنفِقُون ولَسْتُم بتاخذيه إل أن سوا 
فِيهِ © [البقرة 037 1]. 


» بْمَاٌ لتَسَنّك بِخُلّق الإيثار بالمال : 

١‏ حب الله وَرَسُوله: المؤئر بمَاله يُحبَهُ الله وَرَسُولة 
وَهَلّ هناك دَرَجَة أَعْظَمٌ من ذَلكَ وأفضّل؟ فأئعم بالإيثار 
خلقًا ؛ قَالَ رَسسُول الله يك عن الأشعريينَء وقد استُهروا 
بالإيثار: "هم مني » وَأنَا منهم'" [متّفق عَلَيْه]. 

؟ - البَركَة وإِكثَارٌ القليل : إِذَا آئَرَ الْمرء أخَاهُ بالْمَال 
عَوَضَهُ الله تَعَالَى وكارك لَه في القليل فيصبح كثيرا ؛ قال تَعَالَى: 


عد 
بول برد بو بي 


وَمَآ أَنَفَقيُم من تَىْءٍ فَهَُوَ مَخْلِشُمٌ» [سبأ: ؟"]. 


دخ المات:: إن اهعرز وجل تكرى علي الإيثان 
مَا لآ يَجْزِي عَلَى ما سواة» فَهُو عرَّ وجل أَعَدَ للمؤثر حش 
المئاب؛ يُقول تعالى: طوَآمّهُ عِنْدمٌ حُنْبُ الْمَمَانِ [آل 
عمران: .]١5‏ 


يَْارُ الي يلل : عَنْ سَهل بن سعد أن امْرأة جَاءت إِلَى 
لني يكل يبرد مَنْسُوجةء قَقَالت: تَسجثها يدي لأكسوكها. 


حم 


قَأخَذها التي يك مُحْتَاجَا إليهاء فَحَرَجَ إِلَيْنَا وَهيّ إزارة» فَقَالَ 
فلان: اكْسنيهًا. مَا أحْسئها. فَقَالَ الرَسُول يللقه: "نعم" 

تجلس لاق اد فقطواهاء ثم 
إِلَيهء فقال لَه القوم: ما أحْسَنْتَ ا لسترية 
0 وَعلمت أنَّهُ لا 7 سائلا. فقال الرجُل: إني 0 
مالك لالسهاء نّم سألْتهُ لتكون كفني .قال مهل (نعاكا عا 
[البخاري]. 

نار عَلِىِ بن أبي طَالب: عرف علي بن أبي طالب بالإيثار. 
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ققد أنَاهُ رَجُل يشكو إليه الحاجةء فَأْمَرَ لَهُ بِحُلَهَء فَأحَدَمَا 
500 
9 ني 1 1 محاس 02 

فسوف أكسولة من" حُسن الثّنا حلا 
لاترمّد الدّهرَ في خير توفقة 


قكل عبد سَيُجزى بالّذي عملا 


09 


1 


5١ 


إيثار , بشر الحافي : من تماذج الإيثار في الإسلام بشر 
الحافي» فمما يروَى أن بعض النّاسِ دَخَلُوا عليه في يُوم شّديد 


وس ًَ 


البرد وقد تجرد من ثيابه وهو يتفض . قالوا: ماهد 1 [نا 


دم 





ب 6م22 به قل جد مرو ل كي ا ا ال 
نَصر؟ قال: ذكرت الفقراء وَبَرْدَهُمء وليّس لي ما أواسيهم به 
© وسهة د - مه 3 14 3 
فاعريت أن أواسيهم في بردهم. 
عر م م و - م 
«طريز و وار العامو ما لي 
- . : 80 ال ال# - 
١‏ طاعة الله وَرَسُوله : لَقَدْ أمرنًا الله تَعالى بالإيثار 

2 ات م لد لوا 2 لخ مله 
وحَثنًا رسوله الكريم عليه» ومن ثم فإن في إيثار المرء طاعة 
2 دع بي 2 7 و و 7 - هر يراه سأ ص سا 
لله ورسوله؛ يقول سبحاته عن المؤمنين: #وقالوا سَيِعْنَا 
روس ء رعط هه أ[ ِو 
وَأطعنا عَفْرَاتلكتَ َاوَإِلتِك الْمصِرٌ » [البقرة: 546]. 


59 


؟ ‏ مُجاهَدَة التفس : التَفسٌ قد تُعْرِي الْمَرء بعدمٌ الإِيثَار 
ولذّلك وَجَب عَلَى المسلم أن يُجَاهد نَفْسَهُ لعَمَل الخير. 

ا رو ل ساسم ليث لم 8 

يقول تَعَالى: «والَزِينَ جَنْهَدُواأ فِينا ديهم سبلن * 

*- التشبّه بالمؤئرين : إذَا تسبّه المرء بالمؤئرين احب 
ا ا ات قزي» - ول 8 و اف ل ا رك ال ور 
أن يكون مكلهم يل إِنَّه يد يوم القيامة؟ قال رَسول الله 
ل لت 

7 0 2 
* ثُمَارٌ التمسّك بخُلّق الإيثَارٍ بالثياب : 

2 د و ٠.‏ - 

-١‏ الثُوابُ من الله : يكافئ الله عَبْدَهُ الْمُؤئرَ بثيّابه جزاء 
ع“ 7 2 58 وه - اير و 
وفير وخيرا عَظِيمًا؛ يحكى أن رجلا حَضرئُه الوفاة» وأهله 


حم 





يَجْلسون حولة وكان يفيق ويغيب ثم يفيق. وفي غيبوبته 
سمع يقول : يَا لَيَْهُ كان جديداء قلمًا أفاق سكل : : لمَادًا قَلْت: 
لَيتَهُ كان جديداء فقال: أمّا وك د سي فإبى سواف 
"م سام - 37 

أحكي لكم ما حَدّث: ذات يوم جاءني رَجَل فقيرٌ عليه ثياب 
م اماه 5 أ 

مهلهلة. لأَتكَادُ تست إلا بَعْضَ جَسسَدِه. كر لهس لَه 
0 0 عدي آكذالة > واد 00 ديك | ولوب 0 
والآن عَلمْتَ 2 الوب لقيو نعلت بي 3 أعطيئة 


داو 


التَرف الحدية لَكَانَ الثُوابُ أكُبّر والأَجْرُ أعْظمء ققلت: يَا لَه 


كان جديدا. 


ااه اح ار قير ل امو 


صمل 


إنُكم َتَْملُونَأعْمالاً هي أدق في أعيَكُمْ من الشتّعر. كنا كنا تَعهَدها 
(َظَنُهَا) عَلَى عَهنْد رسُول الله من الْمُوبقَات. [البخاري]. 


-١‏ حب النّاس ومَودَتُهم: إن الإيثَارَ بالثياب يشر | الْمَوَدَهٌ 
وَالْمَحبَّة بَينَ النّآسء لأنّهُ من مَظَاهِرِ التكافل بم بين المسلمين» 
ومن دواعي الوحدة بيتهم. إل وموك الله ككل : 0 الْمُؤْمِنِينَ 
في تادهم وتَراحُمِهم كَمَثلٍ الجسد الواحدء إِذَا اشتكى منْهُ 


عضو تَدَاعَى لَّهُ سائر الجسّد بالسهر والْحُمّى' [متفق عليه]. 


م 





كذ ثرا بالطعام 

0 من صُور 1 وَأعْظّمها عنْدَ الله قدراء أن يُؤثرَ 

المسله ا الملله بطعامه ؛ عرل عالق : #وبطهمونَ ألطَعَاه 

عد كي بل جه انلك كه اه 11ر1 
مره ولا شُكوْرًا 4 [الإنسّان: 4- 4]. 

ال ل الي ينه فقال له: 7 يا رسُول لله أ 


الإسلام خير فال ستول الله طيه: لي الطَعَامٌ كرا 
الام حَى من حرفت ومن لم طرف ' [متفق قَ عليه]. وعن رب 
العرّة في الحديث القدسي أنه قال: "يا ابن آدَمَء استطعمتك 
َلَمّ تُطعمتي. قال : ةركف اشكد راي 
العَالَمِينَ؟ قال : :أماعلتت اله التطتمقا عند + قله تطعنة؟ 
أمَا عَلمْتَ نك لو أطْعَمْتَهُ لْوَجَدتَ ذلك عندي ؟” 

* كن ملق ااام مالي : 

-١‏ التوكلٌ عَلَى الله : إن التوكلَ عَلَى الله يَجْعَل الئل 
لايَخْشَى فوات الرزق.. الأمر الذي يَدقَعه إِلَى الإيثار بطعامه ؛ 
قال رَسُول اله كل: "لو كم تتَوكلُونَ عَلَى الله حَق توكله 
ا الطيرَ تَعْدو خماصا وتروح م بطانًا ' [الترمذي]. 


م١‎ 


3 ا 


- مُصَاحَبَةٌ المؤثرينَ والنَّشْبّهُ بهم: المسئلم يَجِد الخيرَ 
في مصادقة المؤثرينَ ومعَادَاة المستأئرينَ الأنانيين» فالْعَاقل 
مَنْ يُصادق الأخيَارٌ ويَتَشْبَّه بهم ؛ قال رَسُول الله يي "المرء 
عل دن عله تبط أخن حَدَكُم من يخالل" [أحمد والطرتق 
* ثمَارٌ التمسك بخلق الإيثار بالطّعام : 

-١‏ حُصُول البركة : إِذَا انَسَمْ المُرء بالإيار بالطّعام يجد 
الله ستحانة كال قد يارك ل في ذلك الطّعام؛ قال التي 
عاد : "طَعَام الواحد يكفي الاثتين» وطعَام الاثتين يكفي الأربَعة 
وَطَعَامٌ الأربعة يكفي الثمانية" [مُسلم]. 

'- جَزاء الْمُقَلحِينَ : يِب الله تَعَالَى المؤثرين من عبّاده 
لاض رم جَرَاء تَخَلَقهِم بِالإيئَار؛ 1 تَعَالَئ: 

وَمَن يوق شُحَّ نفسو دولك هُْمُ هم الْمْمْلِحُورس؟ [الحشر: 9]. 
وقول َبَارَكَ وتَعَالَى عن أجْرٍ المؤثرينَ بالطّعام: #فوقلهم أله 


سََّ ذَلِكَ اْوّم وَلْقَنهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورًا © [الإنسان: .]١١‏ 
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كن مُؤِْرً ابالحياة 


الإيْتَار بالحياة , 1 هر أعدم 2 الويثار 0 فهو أسمن 
درّجات ابتار ؛ حيّث ١‏ يبح 5 بحياته فداء للآخرين. 


2 
5 سمه 


وََد روي أن عُمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عله - قال 
لأخيه ؛ المسلويم أحُد : يا أخي خخذ درعي» وكانت ٠‏ الدروع 
قليلة » قرا أن يؤثرَهُ بدرعه» ققال لَهُ «أريد من القتهادة مثل 
الذي تُريدٌ» فَتَركَها هُرَ أيضًا. 


0 م سم و - ع 
* كن مَلَْرِمًا بخلق الإيثار يما يلي : 
-١‏ مَنَاعٌ اللنيا قليل: إِذَا أذرَكَ المسْلم أن الآخرة خيرٌ 
وأبْقى. وأن لديا مَتاعها قليل» فَإنّهُ لَنْ يترد أن يُؤثرَ إخوائة 
بحياته ؟ قَال تَعَالَى : 9وَآضْرِب طم مُتَلَ لْحَبَوة ا كوا 


م مص 2م 


مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَط يه نات الْأرضٍ صب هَشِيما در روه ألره 4 


7 0 


[التنيقف :148 ويقول سشحانة: لاوما اليزة لديا اله مَسَع 
لْهْرُورٍ4 [آل عمران: 185]. وَعَن رَسُول الله يكل أنّهُ قال 
الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يَجَعل ” أحَكُم إمتبعة في في اليم 
(البَحرِ) فَلينظر بم يَرْجع”" [مُسلم]. 

م 


- 
ره 
: "ما 


؟ - الزّهْدُ في الدّنيا: إن الرّمْدَ في الدثيا طريقٌ إِلَى أن 
2 ع - - . - 
يَتَخَلقَ المسلم بيار إخوانه على نفسه ولو بحيّاته. 
0-0 2 4 > 
* ثمَارٌ التمسك بخلق الإيثار بالحياة : 
- - و و ب ٠‏ و ضٍٍ 
-١‏ الحياة الكريمة : كلما انّصّفْ المرء بالحرّص على 
- يت 2 اقم َ 5 5 سس عامس 7 0 1 02 
الموت كلما أحيّاه الله عر وجل حيّاة طيبة كريمة. وقل قيل: 
5 - 0 - ذرادبير 3 
اخرص على المّوت تُوهَبْ لك الحيّاة. 
-١‏ عَدَمُ تُقْصّانِ الأجَل: إن الإيئَارَ بالْحَيّاة لا يُنْقصْ من 
سم ع 8 79 مع 7 2 1 ١‏ 
الأجَل أو العمر شِيْئاء فالعُمرٌ والأجل مُحددان بتوقيت 
37 7 0 50 2 2 ً سر 
معلوم ؛ قال تعالى: مُمَإِدًا 1 أَجَلْهُمَ للا ترون ساعةٌ وله 


سْتَتَدِمُوتَ * [الأعراف: 4 "]. 


امو 


#- الحيّة: لين للمؤثر بحَيّاته جزاء إلا الجن طَالَمَا أنه 
يُْثرُ بحياته في سبيل الله» وَيْضَحو نه إرقاء ريه تعالر 2 كال 
ل 0 مع ال م هس بم وو د و د سر 24ل مي 0 
تعالى: لوَمَاهَذِه الحيوة الدنيا لالهو ولعب وَل الدار الآخرة 
جز بل نه مزرز ىر از 24 م سجس سس ا 
لهى الْحََوَانُ لو كانوا يعلمُوت > [العنتكبوت: 14]. ويقول 
رَسُول الله كلِِ: 'لَقَابُ قوس من الجنّة خيرٌ مَمَا تَطْلع عليه 
الشّمس أو تَغْرب" [متفق عليه]. 


4 


لا تكن مسَتأثِرًا أنَانِيًا 


ب لتر عد وى ءوس سير 


و 7 وا 2 و 
الأثرة هى أن يختّص الإنسان نفسه أو أتباعه بالمنافم من 
أَمُوَال ومَصالح ذَنْيَويّة ويستائر بدذلك» فيَحجبه عَمّن لَهُ فيه 


0. 
0017 


نُصيب أو من هو أولى به. 

اق حير ابره د أو 5 5 1 1 2 ا 

أثرة بعد الرسول : عن عبد الله بن مَسعود ‏ رضي الله 
عَنْهُ - قَال: قال رَسُول الله: 'إنكم سَترونَ بَعْدي أَثّرةَ وأمُورا 
تكرونها". قالواء قم تَأمُرَا يا رَسُول الله؟ قَال: "أدُوا إليهم 
حَقهِم؛ وَسلُوا الله حَقَكُم" [البخاري]. 

أكل بلا شبّع : إن المستائر كالذي يأكل ولا يشب 
قد ترَع الله البرك من أمره كله قَالَ رَسُولُ الله يكه: "إن هذا 
الْمَالَ خضرة حُلْوَة فَمَنْ أحَدَهُ بطيب تَفْس بُورِك لَهُ فيه وَمَنْ 
أخَدَهُ بإشثراف تفس لم يُبَارَكْ لَهُ فيه» وكَانَ كَالّذي يأكل ولا 


سبي 


يبع واليدٌ العلا خَيرٌ من اليّد | 0 *[مْسن]: 


الك 





إعرف تَمسّك.. هل أنت مؤثرٌ؟ 
نُقَدُمٌ إلِيِك أخي سبلم هذه الأسئلة ؛ لتُحدّد من خلال 
إجابتك الصّادقة عنهاء كلد رك سودي دف متلن 
الإيتار لسارت ا 
-١‏ هل تنو تق بن ما لَديك من مال هو من الله وأنّكَ 
ا 
؟- هَل تُنفقَ من مالك دون أن دخ ففكن النق ؟ 
4- هَل مَنَحْتَ من قَبْلَ سائلاً ثيابًا كنت تي بارتدائها؟ 


س ةد سه 


- هل تَرْضى أن كام ختعان وار لك جرعان؟ 


20000 


1- هل تق بأنَ مَمَاعَ الدنيا قليل؟ 

ل ل ل 

4- هل تَشْبّهُ بالمؤثرين وتحرص عَلَى مُصَاحَبتَهم؟ 

4- إِذَا أنقَعَتَ من مَالكَ هَل تَشْعْرٌ أن الله قد يَارَكَ فيما 


بقي ؟ 


-ه-.- 


وده" سا سه ورك رم 


٠‏ هَل تجاه تَفْسك وتُعَلَمُهَا خلّقَ اليا 


حه 


الكلن اميشا 


القن بسسارا 
*-كن تائباً 
#4-كن حليماً 
ف-كن حيياً 
5-كن راضياً 
كن رحيماً 
#-كن رفيقاً 
4-كن زاهداً 
٠-كن‏ شاكرا 
١-كن‏ شجاعاً 


؟إ-كن صابراً 





٠٠١5 





